
 ١

 بسم االله الرحمن الرحيم
   تفسير ابن كثيرالمصباح المنير في تهذيب

  )١(الفاتحة سورة 
رحول التفسير والمفس  

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ
  :ابن كثيرترجمة 
  .. أما بعدأجمعين، وصحبه ه الأمين، وعلى آله والصلاة والسلام على رسول رب العالمين،الحمد الله

المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن ( والمسمى بـعن الكتاب الذي بين أيديناة  خلاصة مختصر أولاًهذهف
المصباح  أصل كتاب، والمصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثيرالكتاب هو ه، فمؤلف في ترجمة و،)كثير
مة الدين، إمام من أئوف ومعر  مشهورمؤلفهو –رحمه االله- للحافظ ابن كثير ، تفسير القرآن العظيم هوالمنير

  . والتفسير وفي جملة العلوم والحديثالفقهكانت له الإمامة في عصره في 
  :هاسم

صروي هو أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الب-ثم الدمشقي؛ لأنه -صرىنسبةً إلى ب 
  .انتقل إليها بعد ذلك في صغره

  : ونشأتهمولده
  سنة إحدى وسبعمائة للهجرة، وكان أبوه خطيب قريةٍ، مات، وذلكبصرى وهي قريةٌ من أعمال ،جدلمِب ولد
في مبدأ أمره، ثم انتقل إلى دمشق الشام رباه أخوه الشيخ عبد الوهاب، وعلمه ف في الرابعة من عمره، وهو

  .سنة ستٍ وسبعمائة في الخامسة من عمره
  :شيوخه

 والحافظ الذهبي، وكان شديد ،-رحمه االله- يمية ابن تالإٍسلام الحافظ المزي، وشيخ :من أشهر شيوخه
  .، ثم تزوج ابنته-رحمه االله-الالتصاق بالحافظ المزي 

  :مؤلفاته
سمى وله كتاب كبير معروف في التاريخ، وهو الم،  هذا التفسيرهاأجلِّمشهورة من و كثيرة مؤلفات ابن كثير

  ."البداية والنهاية ":بكتاب
  : رحمه االلهوفاته

  .دمشق سنة أربعٍ وسبعين وسبعمائة بعد ما عمي بصره ب-ه االلهرحم-كانت وفاته 
  :المصباح المنير كتاب حول
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والذي أشرف عليه هو الشيخ صفي الدين، أو صفي الرحمن الذين اختصروا هذا التفسير هم جمع، 
ة الجامع المباركفوري، وهو من مشايخ أهل الحديث من أهل الهند، وهو موجود في المدينة النبوية في

  . منه إسناد من طريق الشوكاني بكل ما رواه الشوكاني من كتب التفسير والحديث وغيره، ولدي)١(الإسلامية
، ومشوا عليها، وطبقوها إلى حدٍ كبير،  يتعلق بطريقة هذا المختصر، فهي طريقةٌ وصفوها في أولهأما ما

 عرفت ذلك، - الأصل-رحمه االله-ابن كثير إذا قارنت بين هذا التفسير، وبين تفسير فويعرف ذلك بالمقارنة، 
ونستطيع أن نقول بكل  من أجل مختصرات هذا التفسير ومن أحسنها ومن أنفعها، فهذا يمكن أن نقول بأنه

ما لا حاجة له وبعض ن من قرأ هذا الكتاب فقد قرأ ابن كثير، وإنما حذفوا منه الروايات الضعيفة، إ :اطمئنان
  . وأما عبارة ابن كثير فقد أبقوها كما هي تقريباً-وهي قليلة أصلاً-لية أيضاً كالروايات الإسرائي

ومن مختصراته أيضاً عمدة التفسير وهو قريب الشبه جداً بهذا المختصر، حتى إنك لا تكاد تجد فرقاً بين 
  .  الكتابين من حيث الجملة، وإن وجدت بعض الفروق فهي قليلة غير مؤثرة

 إلا أن هو أهلٌ لاختصار هذا الكتابو -رحمه االله- الشيخ أحمد شاكرر وممن اختصر تفسير ابن كثي
  :عن مختصر أحمد شاكر بأمرينالمصباح المنير يتميز 

  .لآيات والأحاديث مضبوطةً مشكولةاهنا جعلوا هو أنهم : الأمر الأول
ي بقوا إلا الرواية التالمكررة في المعنى الواحد، فلم يالصحيحة أنهم استغنوا عن الروايات : والأمر الثاني

كأن تكون تفيد معنى جديداًحتاج إليهاي .  
  تلكبعضبل إن هما أفضل هذه المختصرات جميعاً،  المختصر مع مختصر أحمد شاكرعلى كل حال هذا و

    مجردوليس فنالاختصار  أن  وغيرهطالب العلم علمليقتنى إطلاقاً، وت لا يصلح أن  الأخرىالمختصرات
  .لمبالق شطبٍٍ

  :منهج ابن كثير في التفسير
ن إ :فنقوللى سبيل الإجمال ذكره عيمكن أن ن  في التفسير-رحمه االله-ما يتعلق بمنهج الحافظ ابن كثير إن 

 من التوجيه قدر صالح تفسير الحافظ ابن كثير يعد من كتب التفسير بالمأثور من حيث الجملة، ويوجد فيه
ن تفسير الحافظ إ: ، ولهذا لو قال قائلمما يتعلق بالاجتهاد والنظر والرأيوالتعليل والترجيح، وبيان المعاني 

ابن كثير يجمع بين الدراية والرواية، وبين التفسير بالمأثور والتفسير بالنظر والاجتهاد والرأي، لما كان ذلك 
  .بعيداً عن مطابقة الواقع، فهذا التفسير هو كذلك

 كتفسير ابن أبي حاتم، وتفسير عبد الرزاق الصنعاني، وأمثال هذه يماًكانت التفاسير التي تذكر الروايات قد
ردها سرداً من غير تورد الروايات فقط، تس  كانت- السيوطي في الدر المنثورساروعلى طريقتها - التفاسير
  .روايةٍ ولا معنىولا بيان وجه ترجيح، 

يرجح ويعلل، ويبين من المعاني ما يتعلق  فصار -رحمه االله-إلى أن جاء كبير المفسرين ابن جرير الطبري 
  .بالتصريف واللغة وما إلى ذلك، فصار تفسيره جامعاً بين هذا وهذا

                                     
  .هـ١٤٢٧لهند يوم الجمعة العاشر من شهر ذي القعدة سنة  في ا-رحمه االله– توفي المباركفوري - 1
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  ينبغي أن يعلم أنلكنهذا وهذا،  هذه الطريقة، فجمع بين  من واستفاد-رحمه االله-وجاء الحافظ ابن كثير 
، وليس بتهذيب -رحمه االله-بن جرير الطبري ليس مولداً من تفسير ا مستقل و تفسير لابن كثيرالتفسيركتاب 

 وقصد تأليفه من غير ارتباط بكتابٍ آخر يكون أصلاً -رحمه االله– أنشأه الحافظ ابن كثير، بل ولا مختصرٍ له
هذا غير ف جرير،له، خلافاً لما يظنه بعض الناس من أن هذا التفسير يعتبر تهذيباً، أو اختصاراً لتفسير ابن 

  .لا يقول هذا من عرف الكتابينو صحيح إطلاقاً،
  :مقدمةال
قال الشيخ الإمام الأوحد البارع الحافظ المتقي عماد الدين أبو ،  وصلى االله وسلم على رسول االله،الحمد الله"

الحمد " :- تعالى ورضي عنهرحمه االله-الفداء إسماعيل بن أبي الخطيب أبي حفص عمر بن كثيرٍ الشافعي 
سورة ) ٣-١([ }لِكِ يومِ الدينِام* الرحمنِ الرحِيمِ* الْحمد للّهِ رب الْعالَمِين{: لحمد فقالالله الذي افتتح كتابه با

الْحمد لِلّهِ الَّذِي خَلَقَ السماواتِ والأَرض وجعلَ الظُّلُماتِ والنُّور {: وافتتح خلقه بالحمد فقال تعالى، ]الفاتحة
الَّذِين ثُمدِلُونعهِم يبواْ بِرذكر مآل أهل الجنة وأهل ما واختتمه بالحمد فقال بعد ، ]سورة الأنعام) ١([ } كَفَر

رب وتَرى الْملَائِكَةَ حافِّين مِن حولِ الْعرشِ يسبحون بِحمدِ ربهِم وقُضِي بينَهم بِالْحقِّ وقِيلَ الْحمد لِلَّهِ {: النار
الَمِينسورة الزمر) ٧٥([ }الْع[".  

لكن ،  في التفسير الأمرق على ما يحتاج إلى تعليق، وهكذاعلَّ المقدمة، لكن ي الاشتغال بشرحليس من شأننا
أن ترتيب السور  القول بهذا بناء على "}الحمد الله رب العالمين{ :فقال الذي افتتح كتابه بالحمد: "هنا في قوله
  .ي، وهذا القول لا شك أنه مرجوحأمر توقيف

 فمعنى ذلك أن القرآن لم يفتتح بالحمد، ولكنه شيء ارتضاه الصحابة اًنه ليس توقيفيإ: على كل حال إذا قلناو
 }اقْرأْ بِاسمِ ربك الَّذِي خَلَقَ{ :أول ما نزل  بل، فسورة الحمد ليست هي أول ما نزل قطعاً،-مرضي االله عنه-
  عند، وليست سورة الحمد أيضاً هي أول ما افتتح به القرآن من حيث الترتيب الذي جاء من]علقسورة ال) ١([

 رتيب الآيات في السورة الواحدة، إنما هو ت-تبارك وتعالى- الترتيب الذي رتبه االله ما، وإن-عز وجل-االله 
 من  نؤلف القرآن-سلمصلى االله عليه و-كنا عند رسول االله  ":-رضي االله عنه– زيد بن ثابتكما قال 
  . ترتيب الآياتيعني: )٢("الرقاع

رضي -ن الصحابة إ :-رحمه االله- هو قول الإمام مالك -واالله أعلم-وأما ترتيب السور فأحسن ما قيل فيه 
  . في قراءته-صلى االله عليه وسلم- راعوا فيه ما رأوا من غالب حال النبي -ماالله تعالى عنه

) ٧٠([ } اللَّه لَا إِلَه إِلَّا هو لَه الْحمد فِي الْأُولَى والْآخِرةِ ولَه الْحكْم وإِلَيهِ تُرجعونوهو{: ولهذا قال تعالى"
 هو المحمود في ذلك ، في جميع ما خلق وما هو خالق: أي،فله الحمد في الأولى والآخرة، ]سورة القصص

.  وملء ما شئت من شيء بعد، وملء الأرض،ملء السموات ، اللهم ربنا لك الحمد: كما يقول المصلي،كله
سورة ) ١٦٥([ }مبشِّرِين ومنذِرِين لِئَلاَّ يكُون لِلنَّاسِ علَى اللّهِ حجةٌ بعد الرسلِ{والحمد الله الذي أرسل رسله 

                                     
، وابن حبان )١٨٤ص  / ٥ج ) (٢١٦٤٧(، وأحمد )٧٣٤ص  / ٥ج ) (٣٩٥٤ (واليمن الشام فضل في:  باب–المناقب :  أخرجه الترمذي في كتاب- 2
 ٤ج ) (١٩٤٤٨(، وابن أبي شيبة )١٥٨ص  / ٥ج ) (٤٩٣٣(، والطبراني في الكبير )٢٤٩ص  / ٢ج ) (٢٩٠٠(، والحاكم )٣٢٠ص  / ١ج ) (١١٤(

  ).٣٠٩٩(، وصححه الألباني في صحيح الترمذي )٢١٨ص / 
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يع خلقه من الإنس  أرسله إلى جم، الهادي لأوضح السبل،وختمهم بالنبي الأمي العربي المكي ،]النساء
قُلْ يا أَيها النَّاس إِنِّي رسولُ اللّهِ إِلَيكُم جمِيعا الَّذِي { : كما قال تعالى،والجن من لدن بعثته إلى قيام الساعة

لنَّبِي الأُمي الَّذِي يؤْمِن بِاللّهِ لَه ملْك السماواتِ والأَرضِ لا إِلَه إِلاَّ هو يحيِي ويمِيتُ فَآمِنُواْ بِاللّهِ ورسولِهِ ا
ونتَدتَه لَّكُملَع وهاتَّبِعاتِهِ وكَلِملَغَ{ :وقال تعالى، ]سورة الأعراف) ١٥٨([} ون بمكُم بِهِ وسورة ) ١٩([ }لأُنذِر

 :لهذا قال تعالى و، فهو نذير له،فمن بلغه هذا القرآن من عرب وعجم وأسود وأحمر وإنس وجان ،]الأنعام
}ابِ فَالنَّارزالأَح بِهِ مِن كْفُرن يموهعِدوفمن كفر بالقرآن ممن ذكرنا فالنار موعده  ،]سورة هود) ١٧([ } م

) ٤٤([} فَذَرنِي ومن يكَذِّب بِهذَا الْحدِيثِ سنَستَدرِجهم من حيثُ لَا يعلَمون{:  كما قال تعالى،بنص االله تعالى
 يعني :قال مجاهد ،)٣())بعثت إلى الأحمر والأسود((: -صلى االله عليه وسلم-وقال رسول االله  ،]سورة القلم

  .الإنس والجن
 لهم عن االله تعالى ما  مبلغاً، رسول االله إلى جميع الثقلين الإنس والجن-صلوات االله وسلامه عليه-فهو 

 }ا يأْتِيهِ الْباطِلُ مِن بينِ يديهِ ولَا مِن خَلْفِهِ تَنزِيلٌ من حكِيمٍ حمِيدٍلَ{ الذي ،أوحاه إليه من هذا الكتاب العزيز
  .]سورة فصلت) ٤٢([

أَفَلاَ يتَدبرون الْقُرآن ولَو كَان مِن عِندِ {:  فقال تعالى،وقد أعلمهم فيه عن االله تعالى أنه ندبهم إلى فهمه
دجرِ اللّهِ لَواغَياتِهِ { : وقال تعالى،]سورة النساء) ٨٢([ }واْ فِيهِ اخْتِلاَفًا كَثِيروا آيربدلِّي كاربم كإِلَي لْنَاهأَنز كِتَاب

) ٢٤([ }الُهاأَفَلَا يتَدبرون الْقُرآن أَم علَى قُلُوبٍ أَقْفَ{: وقال تعالى ،]سورة ص) ٢٩([ }ولِيتَذَكَّر أُولُوا الْأَلْبابِ
  .]سورة محمد

 كما ،م ذلك وتعليمه وتعلّ، وطلبه من مظانه،فالواجب على العلماء الكشف عن معاني كلام االله وتفسير ذلك
راء ظُهورِهِم وإِذَ أَخَذَ اللّه مِيثَاقَ الَّذِين أُوتُواْ الْكِتَاب لَتُبينُنَّه لِلنَّاسِ ولاَ تَكْتُمونَه فَنَبذُوه و{: قال تعالى

ونشْتَرا يم ناً قَلِيلاً فَبِئْساْ بِهِ ثَمواشْتَردِ {: وقال تعالى، ]سورة آل عمران) ١٨٧([ }وهبِع ونشْتَري الَّذِين إِن
 مهكَلِّملاَ يةِ وفِي الآخِر ملاَ خَلاَقَ لَه لَئِكنًا قَلِيلاً أُوثَم انِهِممأَيلاَ اللّهِ وةِ وامالْقِي موي هِمإِلَي نظُرلاَ يو اللّه

أَلِيم ذَابع ملَهو كِّيهِمزسورة آل عمران) ٧٧([ }ي[.  
 ، وإقبالهم على الدنيا وجمعها، إليهم المنزلفذم االله تعالى أهل الكتاب قبلنا بإعراضهم عن كتاب االله

  .االلهواشتغالهم بغير ما أمروا به من اتباع كتاب 
 وأن نأتمر بما أمرنا به من تعلم كتاب االله المنزل ،فعلينا أيها المسلمون أن ننتهي عما ذمهم االله تعالى به

أَلَم يأْنِ لِلَّذِين آمنُوا أَن تَخْشَع قُلُوبهم لِذِكْرِ اللَّهِ وما نَزلَ مِن { :قال االله تعالى، إلينا وتعليمه وتفهمه وتفهيمه
اعلَموا *  ولَا يكُونُوا كَالَّذِين أُوتُوا الْكِتَاب مِن قَبلُ فَطَالَ علَيهِم الْأَمد فَقَستْ قُلُوبهم وكَثِير منْهم فَاسِقُونالْحقِّ

قِلُونتَع لَّكُماتِ لَعالْآي نَّا لَكُميب ا قَدتِهوم دعب ضيِي الْأَرحي اللَّه ففي ذكره تعالى ،]سورة الحديد) ١٧-١٦([ }أَن 
لهذه الآية بعد التي قبلها تنبيه على أنه تعالى كما يحيي الأرض بعد موتها كذلك يلين القلوب بالإيمان 

                                     
، والطبراني في )٣٧٥ص  / ١٤ج ) (٦٤٦٢(، وابن حبان )٢٩٥ص  / ٢ج ) (٢٤٦٧(، والدارمي )٣٠٤ص  / ٣ج  ) (١٤٣٠٣( أخرجه أحمد    - 3

، وإسناده صحيح كما قال الألباني في صحيح الترغيب )٣٠٣ص  / ٦ج ) (٣١٦٤٣(، وابن أبي شيبة في مصنفه )٢٥٧ص  / ٧ج ) (٧٤٣٩(الأوسط 
 ).٣١٧ص  / ١ج (والترهيب 
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      ."ول أن يفعل بنا هذا إنه جواد كريمئالمسو واالله المؤمل ،والهدى بعد قسوتها من الذنوب والمعاصي
  .جلية القلبت، وفهم معاني القرآن:  هما والتأثر به القرآنالاتعاظ بمواعظ عليهماذين يقوم لالالركنين إن 

 ثم ،}أَلَم يأْنِ لِلَّذِين آمنُوا أَن تَخْشَع قُلُوبهم لِذِكْرِ اللَّهِ وما نَزلَ مِن الْحقِّ{: -تبارك وتعالى-وهنا في قوله 
 فيه إشارةٌ إلى هذا المعنى، بمعنى أن تدبر القرآن وفهم :} الْأَرض بعد موتِهااعلَموا أَن اللَّه يحيِي{: قال بعده

معانيه يحصل به المقصود من التأثر والاتعاظ، وحياة القلب، وما أشبه ذلك مما هو مقصود للمسلم حينما يقرأ 
أيضاً  وومن أجل أن يؤجريه، هذا القرآن من أجل العمل بما فيه، وفهم معانفإنه يقرأ ، -عز وجل-كتاب االله 

  .من أجل أن نؤجر ومن أجل البركةمن أجل أن يتعظ بمواعظه، وللأسف نحن نقرأ 
 .  " أن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن:فالجواب ؟ فما أحسن طرق التفسير:فإن قال قائل"

تفسير في هذه المقدمة عامته من ما يتصل بأصول ال الذي سيذكره فيما يتعلق بطرق التفسير، وهذا الكلام
  ."مقدمة في أصول التفسير": تسمى في الرسالة التي -رحمه االله-كلام شيخ الإسلام ابن تيمية 

يفسر فيعني أصح طرق التفسير تفسير القرآن بالقرآن،  :"جمل في مكان فإنه قد بسط في موضع آخرفما أُ"
جتهاد، بحيث  فإن ذلك يدخله الا؛حيث الآحاد والأفرادجنس الطريقة، لا من  القرآن بالقرآن يعني من حيث

 إن:  فأخطأ، ومن هنا نقوله وليس بينهما ارتباط، ولكن وقع ذلك في ذهنبين آيتينإن المفسر ربما ربط 
ولا يعني هذا أن كل من فسر القرآن بالقرآن تفسير القرآن بالقرآن هو أفضل طرق التفسير من حيث الجنس، 

 المفسر، من  إطلاقاً، وإنما هنا وقع اجتهاد،سيره يجب أن يوقف عندهوأن تف أنه مصيب، في المثال المعين
  .ينبغي أن نفرق في هذافقد يصيب وقد يخطئ، ف
صِراطَ الَّذِين * اهدِنَا الصراطَ المستَقِيم{ :آن بالقرآن منه ما هو ظاهر واضح كتفسيرولهذا فإن تفسير القر

لَيهِممتَ ع{: ، مع قوله]سورة الفاتحة) ٧ - ٦([ }أَنع يقِيندالصو ينالنَّبِي نهِم ملَيع اللّه مأَنْع الَّذِين عم لَئِكفَأُو
  .]سورة النساء) ٦٩([ }ئِك رفِيقًاوالشُّهداء والصالِحِين وحسن أُولَ

يعني فيه احتمال ولكنه لا يقطع به، فليس تفسير ،  بين ذلكومنه ما يكون بعيداً غاية البعد، ومنه ما يكون
  .القرآن بالقرآن على مرتبةٍ واحدة من حيث الأفراد والتطبيقات

إِنَّا أَنزلْنَا إِلَيك الْكِتَاب {: قال االله تعالى،  فإنها شارحة للقرآن وموضحة له،فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة"
وما {: وقال تعالى، ]سورة النساء) ١٠٥([ }بِما أَراك اللّه ولاَ تَكُن لِّلْخَآئِنِين خَصِيمابِالْحقِّ لِتَحكُم بين النَّاسِ 

ؤْمِنُونمٍ يةً لِّقَومحرى ودهالَّذِي اخْتَلَفُواْ فِيهِ و ملَه نيإِلاَّ لِتُب الْكِتَاب كلَيلْنَا عوقال ]سورة النحل) ٦٤([} أَنز ،
  .]سورة النحل) ٤٤([ } إِلَيك الذِّكْر لِتُبين لِلنَّاسِ ما نُزلَ إِلَيهِم ولَعلَّهم يتَفَكَّرونوأَنزلْنَا{: تعالى

 ،يعني السنة ،)٤())ومثله معهقرآن ألا إني أوتيت ال((: -صلى االله عليه وسلم-ولهذا قال رسول االله 
وهكذا يقال في تفسير  "زل القرآن إلا أنها لا تتلى كما يتلى القرآن تنزل عليه بالوحي كما ينوالسنة أيضاً

اجتهاد  بالسنة، فهو على قسمين من هذه الحيثية، بمعنى أن من تفسير القرآن بالسنة ما يدخل فيه القرآن
صلى - لم يقصد به النبي -صلى االله عليه وسلم-المفسر، وذلك أن يربط بين الآية وبين حديثٍ لرسول االله 

                                     
ج ) (١٧٢١٣(، وأحمد ))القرآن((: بدل)) الكتاب((: ، بلفظ)٦١٠ص  / ٢ج ) (٤٦٠٤(في لزوم السنة :  باب–السنة :  أخرجه أبو داود في كتاب-  4
 ).١٦٣(ني في المشكاة برقم ، واللفظ له، وصححه الألبا)١٣٠ص  / ٤
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 تفسير الآية، ولم يذكرها أصلاً، فمثل هذا قد يخطئ فيه المفسر وقد يصيب، وهو أيضاً على -االله عليه وسلم
  .هذه المراتب الثلاثة التي ذكرتها

أنه سئل عنها، وإما  تعرض للآية، إما ذكرها، وإما -صلى االله عليه وسلم-ما يكون النبي : ومن هذا النوع
ا صح إسناده فإنه لا يطلب غيره ولا يجوز ن لهم المعنى، أو غير ذلك، فهذا إذأن أصحابه اختلفوا فيها، فبي

وما ينطِقُ عنِ {:  قال تعالى كما-عز وجل- أعلم الناس بكتاب االله -صلى االله عليه وسلم-تعديه، فالنبي 
  .]سورة النجم) ٤ - ٣([ }إِن هو إِلَّا وحي يوحى* الْهوى

إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في و ، فإن لم تجده فمن السنة،سير القرآن منهوالغرض أنك تطلب تف"
 لما شاهدوا من القرائن والأحوال التي اختصوا ؛ فإنهم أدرى بذلك،السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة

 كالأئمة الأربعة  لا سيما علماؤهم وكبراؤهم، ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح،بها
  .-مرضي االله عنه- وعبد االله بن مسعود ، والأئمة المهتدين المهديين،الخلفاء الراشدين

والذي لا إله غيره ما نزلت آية من ": قال -ابن مسعوديعني -عن عبد االله بن جرير  الإمام أبو جعفرروى 
 .)٥("لم بكتاب االله مني تناله المطايا لأتيته أعاً ولو أعلم أحد،كتاب االله إلا وأنا أعلم فيمن نزلت وأين نزلت
ببركة ؛ وترجمان القرآن-صلى االله عليه وسلم- رسول االله ومنهم الحبر البحر عبد االله بن عباس ابن عم 

  .)٦())اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل((:  حيث قال، له-صلى االله عليه وسلم-دعاء رسول االله 
 ه وهذا إسناد"عم ترجمان القرآن ابن عباسنِ": قال -يعني ابن مسعود- عبد االلهعن ابن جرير وروى 
  .صحيح

ر بعده عبد االله بن  وعم، في سنة اثنتين وثلاثين على الصحيح-رضي االله عنه-وقد مات ابن مسعود 
  . فما ظنك بما كسبه من العلوم بعد ابن مسعود، وثلاثين سنةعباس ستاً

 فخطب الناس فقرأ في خطبته ، االله بن عباس على الموسم عبدعليتخلف اس ":وقال الأعمش عن أبي وائل
     ". لو سمعته الروم والترك والديلم لأسلموا ففسرها تفسيراً-سورة النور: وفي رواية- سورة البقرة

 نها ليست بحجة هكذا بإطلاق، وإنماإ: نها حجة بإطلاق، ولا نقولإ: على كل حال تفاسير الصحابة لا نقول
 إذا صح -مرضي االله تعالى عنه-هذه التفاسير المنقولة عن الصحابة ، ف على أنواعتفاسير الصحابة: يقال

 على -مرضي االله تعالى عنه-إذا أجمع الصحابة : في أحوالٍ متعددة، منهاإسنادها تارةً تكون حجة، وذلك 
  .مخالفته وأالخروج عنه أمرٍ فإن هذا الإجماع لا يجوز 

 مما لا يتصل بالرأي، ولا يتعلق بالاجتهاد، ولا مدخل لذلك فيه بحالٍ من ان تفسير هذا الصحابي إذا ك:ومنها
 ؛الكلام في أسباب النزولمثل وذلك الأحوال، ولم يعرف بالأخذ عن بني إسرائيل، فمثل هذا يكون حجة، 

وكذلك فيما إذا قال كم الرفع، الغيبية، فهذا يكون له حفإنها لا تقال من جهة الرأي، كذلك الإخبار عن الأمور 
  .جوز مخالفتهت لا ة فإنه في هذه الحال من الصحابةعلم له مخالفولم يقولاً 

                                     
 )٣٤٣ص  / ٥ج ) (١٩٦٩(، والبزار في المسند )٧٣ص  / ٩ج ) (٨٤٢٩( أخرجه الطبراني في الكبير -  5
، )٢٦٣ص  / ١٠ج ) (١٠٦١٤(، والطبراني في الكبير  )٥٣١ص   / ١٥ج  ) (٧٠٥٥(، وابن حبان    )٢٦٦ص   / ١ج  ) (٢٣٩٧( أخرجه أحمد    -  6

  ).٢٥٨٩(، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم )٣٨٣ص  / ٦ج ) (٣٢٢٢٣(، وابن أبي شيبة )١١٢ص  / ٢ج ) (١٤٢٢(وفي الأوسط 
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لا يخالف، سواء كان مستنده في ذلك اللغة، أو ما فهمه هذه ثلاث حالات يوقف فيها عند تفسير الصحابي و
  .من بعض الأدلة فإنه لا يتعدى

فبهذه الحال لا يكون قول  في تفسير الآية، -مرضي االله عنه-حابة  وهي أن يختلف الص:الحالة الأخرى
  .عتقد رجحانه، يعني يرجح بينها بالأدلة نتخير من أقوالهم ما يةهذه الحالفي ف الواحد منهم حجة على الآخر،

يه غير حجة، وإنما ف : حجة مطلقاً، ولا تقل: تقل فلا؟ حجة أو غير حجة إذا سئلت هل تفسير الصحابي:نإذ
  . المذكورتفصيلال
"ولهذا غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السبن مسعود ا، ي الكبير في تفسيره عن هذين الرجليند

عامة إن للأسف طبعاً  "ولكن في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب، وابن عباس
لا تصح، لا يصح من هذا الكم الهائل المنتشر في كتب  -رضي االله تعالى عنه-المرويات عن ابن عباس 

 لا يصح  لا تكاد تفتح صفحة من كتب التفسير بالمأثور إلا وتجد فيها مرويات عن ابن عباس الذيالتفسير
  .منه إلا القليل جداً

لنظر بغض ا، وتفسير ثلاثة كتب لا أصل لها، وذكر منها الإن:  قال-رحمه االله– الإمام أحمدفعلى كل حال 
 بها العناية عتن لكن لا شك أن الرواية في التفسير دخلها الكثير، ولم ي-رحمه االله– له عن توجيه هذه الكلمة

الحديث، ولذلك إذا أردت أن تطبق شروط المحدثين على جميع المرويات التي في التفسير التي حظي بها 
صلى االله -الموجود من الروايات الكثيرة عن النبي  ة لهذا الكمفإنك في النهاية لن تخرج إلا بالقليل بالنسب

  . والصحابة وعن التابعين-عليه وسلم
صلى االله -التي أباحها رسول االله ولكن في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب "

 علي متعمداً ومن كذب ، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج،بلغوا عني ولو آية(( : حيث قال،-عليه وسلم
رضي -ولهذا كان عبد االله بن عمرو ، عن عبد االله بن عمرو  رواه البخاري،)٧())فليتبوأ مقعده من النار

 فكان يحدث منهما بما فهمه من هذا ، قد أصاب يوم اليرموك زاملتين من كتب أهل الكتاب-مااالله عنه
 فإنها على ثلاثة ؛عتضادلاستشهاد لا ل للاولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر، الحديث من الإذن في ذلك

نحن لا فنعم، تذكر للاستئناس بها فقط لا للاعتضاد، بمعنى أنه لا يعتمد عليها، ولا يفسر بها القرآن،  "أقسام
 بهذه الروايات التي لا يعرف لها إسناد أصلاً، ولا يمكن هنفسر القرآن بالأحاديث الضعيفة، فكيف نفسر

 فحسب، وأما هذه التي في كتبهم، والتي تنقل -صلى االله عليه وسلم-إلا ما ذكره النبي  ؟الوقوف على صحتها
عنهم عن كعب الأحبار، أو غيره، فإن هذه لا يمكن أن يعرف أنها صحيحة أو غير صحيحة بمجرد روايتها 

ن جهة الأسانيد، عنهم، ولكن ما وافق ما عندنا في الكتاب والسنة فإنه يعلم صحته بهذا الاعتبار فقط، أما م
الإسرائيلية ودراسة الروايات فليس عندهم هذه الأسانيد أصلاً، وبالتالي فإنه على كل الأحوال هذه الروايات 

 حينما أوردوها لم يكن ذلك اعتماداً لها في بيان معاني -مرضي االله عنه-والصحابة لا يفسر بها القرآن، 
  . فيما لا يخالف ما في الكتاب والسنة، وإنما من باب الاستئناس-عز وجل-كلام االله 

                                     
 ).١٢٧٥ص  / ٣ج ) (٣٢٧٤ (إسرائيل بني عن ذكر ما:  باب–الأنبياء :  أخرجه البخاري في كتاب-  7
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  في مقدمته في اختصاره لهذا التفسير-رحمه االله- أحمد شاكر ولم أر أحداً تكلم على هذه المسألة مثل الشيخ
أنه لا يجوز الاحتجاج بتكلم على هذه الروايات الإسرائيلية من هذه الحيثية فهو ، )عمدة التفسير(في كتابه 
  . يفسر بها القرآن لا يجوز أنبها، وأنه

ك فإن من مميزات التفسير التي تذكر عادةً، لولا شك أن الأكمل والأفضل أنها لا تورد في التفسير أصلاً، ولذ
ه كثير من المفسرين وذكروه في أول كتبهم أنهم أرادوا أن يجردوه من الروايات  إليدبل إن ذلك ما عمِ

منهم ف التخلص من إيراد شيءٍ منها، لكنهم بين مقلٍ ومكثر،  لم يستطعالإسرائيلية، ولكن عامة من ذكر ذلك
  .من هذه الروايات، ومنهم من أورد قليلاً منهامن أورد كثيراً 

له بعض الروايات القليلة، ولكنه عالم نقاد ينتقد، وقد ، حيث هتفسيرفي  وقع في هذا -رحمه االله-وابن كثير 
 تكلم عليها وأنه لا يحتج بها، وردفهو موضع من هذا التفسير، بين حال الروايات الإسرائيلية في أكثر من 

  .-عليهم الصلاة والسلام- على الأنبياء فتروني والذين يكذبونهؤلاء على 
أن الروايات هذا حكم الروايات الإسرائيلية وهو  " ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق:أحدها"

  :أحوالالإسرائيلية لا تخلو من ثلاثة 
 لم يرد في  وإما أنها،ذب فترد؛ لأنها ك-تناقضه: أي- إما أن توافق ما عندنا فتقبل، وإما أن تخالف ما عندنا

ذكره الحافظ ابن  هذا الكلامو، الكتاب والسنة ما يوافقها ولا ما يخالفها فنتوقف فيها، لا نصدقها ولا نكذبها
  لعلماء بطريق الاستقراء معروف عند اهو فحجر، وشيخ الإسلام ابن تيمية، 

 ما علمنا كذبه مما عندنا :والثاني، فذاك صحيح ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق :أحدها"
 ، فلا نؤمن به ولا نكذبه، ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل: والثالث،مما يخالفه

كما يذكرون في مثل هذا أسماء ،  فائدة فيه تعود إلى أمر ديني وغالب ذلك مما لا، لما تقدم؛جوز حكايتهيو
 وأسماء الطيور التي أحياها االله ، وعصا موسى من أي الشجر كانت،همد وعد، ولون كلبهم،أصحاب الكهف

إحياء كها، إنما القضية تتعلق بالمعنى،  ذكر؛ لأنه لا فائدة في-عز وجل-االله  تركهاهذه تفصيلات  "لإبراهيم
، ويبقى الجدل ما عدد الخ...-صلى االله عليه وسلم-ى أهل الإيمان بالسفينة مع نوح نجأن االله  وتى،المو

 ومن أول من ؟اماذا بقي منه و؟ وأين السفينة الآن؟ وما نوع الخشب الذي صنعت منه؟أدوار هذه السفينة
  .يس لها حاجة ولا فائدة ل أخرى وتفاصيل؟ وكيف كانوا في أدوار هذه السفينة؟ ومن آخر من ركب؟ركب

 إلى غير ذلك ، ونوع الشجرة التي كلم االله منها موسى،وتعيين البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة"
  .مما أبهمه االله تعالى في القرآن مما لا فائدة في تعيينه تعود على المكلفين في دينهم ولا دنياهم

  :لـفص
 ولا وجدته عن الصحابة فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى             إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة        

 حدثنا أبان بن صالح : كما قال محمد بن إسحاق، فإنه كان آية في التفسير     ، كمجاهد بن جبر   ،أقوال التابعين 
عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات من فاتحته إلى خاتمته أوقفه عند كـل               " :عن مجاهد قال  

  ".هاآية منه وأسأله عن
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 ، سأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواحهرأيت مجاهداً" :ابن جرير عن ابن أبي مليكة قالوروى 
جاءك   إذا:ولهذا كان سفيان الثوري يقول، "كتب حتى سأله عن التفسير كلها : فيقول له ابن عباس:قال

  .التفسير عن مجاهد فحسبك به
 ومسروق بن ، والحسن البصري،عطاء بن أبي رباح و، وعكرمة مولى ابن عباس،وكسعيد بن جبير

 وغيرهم من ، والضحاك بن مزاحم، وقتادة، والربيع بن أنس، وأبي العالية، وسعيد بن المسيب،الأجدع
تهم تباين في الألفاظ يحسبها من لا ا فيقع في عبار، فتذكر أقوالهم في الآية،التابعين وتابعيهم ومن بعدهم

 ومنهم من ، فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو بنظيره؛ وليس كذلككيها أقوالاً فيح،علم عنده اختلافاً
يعني هذا  ." فليتفطن اللبيب لذلك واالله الهادي، بعينه والكل بمعنى واحد في أكثر الأماكن،ينص على الشيء

 من قع عامته هوهذا الاختلاف الواو الاختلاف الواقع في عبارات المفسرين من التابعين، فيه إشارة إلى
 اختلاف في  فهوباختلاف حقيقي،وذلك أن هذا الاختلاف إنما هو اختلافٌ صوري وليس اختلاف التنوع، 

وما العبارة واللفظ، فتارةً هذا يفسر بالمثال وهذا يفسر باللازم، وهذا يفسر بعبارةٍ قريبة من عبارة الآخر، 
أن يعد ت، لكن المعنى والمآل واحد، ومثل هذا لا يصح اإلى ذلك مما هو معروف، فتقع الاختلافات في العبار

  .، ثم نحاول أن نجمع بين هذه الأقوال.. القول الأول والثاني والثالث والرابع:من الخلاف فيقال
رضي االله - فيما نقل من تفسير الصحابة  فهو قليل-الذي يسمى اختلاف التضاد-وأما الاختلاف الحقيقي 

بالنسبة إلى من جاء لتابعين، والواقع في تفسير التابعين من الاختلاف الحقيقي قليل  مقارنةً بتفسير ا-معنه
ازداد  د العهد كلما ازدادت العجمة، واحتاج الناس إلى بيانٍ وتفصيل، وكلما وذلك أن الناس كلما بع؛بعدهم

 أيضاً تقع من وكذلكر عنها، أمورٍ لم يكن من سبقهم ينقّرون عن ، فصاروا ينقّ أيضاًالتكلف عندهم
وأحكامه من القرآن، فيقع بينهم معاني ذلك المستجدات والحوادث وما إلى ذلك مما يحتاجون معه إلى استنباط 

  .هذا أمر لا بد منه، واالله المستعانوبيعة الحال، الاختلاف بط
 .   " عباس عن ابن- تعالىرحمه االله- لما رواه محمد بن جرير ؛فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام

وبأقوال التابعين، وبين أحكام هو الآن تكلم عن التفسير بالمأثور، تفسير القرآن بالقرآن، وبأقوال الصحابة، 
ذلك هو من قبيل التفسير بالمأثور؛ لأنه مما يؤثر أن ينقل، كل ف الذي يسمى التفسير بالمأثور،  هوهذاوذلك، 

لاقاً بين الحجية وبين التفسير بالمأثور، وبالتالي لسنا بحاجة وليس معنى ذلك أنه حجة، فليس هناك ملازمة إط
مما  أو عن الصحابة -صلى االله عليه وسلم- هو ما نقل عن النبي ن التفسير بالمأثورإ: نشتط فنقولإلى أن 

غير صحيح، وإنما التفسير بالمأثور هو كل ما يمكن أن يؤثر، فيدخل في التعريف بهذه الطريقة ، فيكون حجةً
  .لك أقوال الصحابة والتابعينذ

 تفسير بالنقل التفسير الل فيدخِ فيمكن أن تُ-كلمة المأثور لداً عن الاصطلاحيعب- التفسير بالمنقول :ولو قلت
 وبالسنة، وباللغة، -مع أن هذا غير مرضي أصلاً-ائيليات سر وبأقوال التابعين وبالإوال الصحابةبأقوبالقرآن 

 اعلى تسميته تفسير  من أئمة اللغة فهذا تفسير بالمنقول، لكنه لم يصطلح الناسفلان عنقل فأنت حينما تن
ن المفسر لا إ، وأقصد بهذا الكلام أن نجعل القضية ثنائية تفسير بالمنقول يدخل فيه هذا كله بحيث بالمأثور

  .يكون له كد ولا جهد ولا اجتهاد في مثل هذا، وإنما هو يعزو فقط
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فمثل هذا التفسير بالرأي،  هو التفسير بالاجتهاد، وهو الذي يسمونه التفسير بالرأي، :قابلهالقسم الثاني الذي ي
الذي لم يستند   يقصد الرأي المجرد"بمجرد الرأي": فقوله ،"أما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرامو" : عنهقال

  .قصود، لا أن التفسير بالرأي حرام الم هوهذا، فعلى أصل
عن تفسير تدل على النهي  في مقدمته لتفسيره ذكر الآثار التي -رحمه االله-ير الطبري ولذلك تجد ابن جر

ثم بعد ذلك ذكر جملةً من الآثار الدالة على تسويغ ذلك، يعني في  والتشديد في ذلك، القرآن والقول فيه بالرأي
 أو ورد فيه -مالله عنهرضي ا-د النهي فيه عن جماعة من الصحابة تحرج فيه من تحرج، أو يرِيالوقت الذي 

ما يدل على تسويغ ذلك أيضاً، فيحمل النهي والتشديد   نفسههذا الوقت بعض الآثار المرفوعة تجد في
ما كان بالرأي هو على لونٍ من التفسير بالرأي  -مرضي االله تعالى عنه-من الصحابة  الذي حصل والامتناع

معرفة القرآن والسنة وأقوال السلف،   منالتفسير المجرد من غير أن يستند إلى ما يجب أن يستند إليه
  .ومواضع الإجماع، وقواعد الفن، وما أشبه هذا

وإلا فيوجد في المقابل ما يدل ، من باب التورعه كان أنعلى أيضاً   الصحابة عن ذلكويحمل توقف بعض
  .ك علمية، وأصلٍ صحيح وما أشبه ذلذلك يسوغ إذا كان ذلك مما يبنى على خلفيةعلى أن 

الَّذِين * لْكِتَاب لاَ ريب فِيهِ هدى لِّلْمتَّقِين اذَلِك* لما{ :كقوله تعالى ،أردنا أن نفسر آية من الآياتإذا : فمثلاً
  .]سورة البقرة) ٣-١[ }يؤْمِنُون بِالْغَيبِ

س لها معنى في المقطعة هي من حروف المباني التي تبنى منها الألفاظ والكلمات، لي الحروف هذه :}لما{
  .أصلها، وإنما تشير إلى معنى وهو التحدي بهذا القرآن والإعجاز

}فِيهِ اذَلِك بيلاَ ر لْكِتَاب{: }قد تستعمل للبعيد، ويدل على شرف القرآن ورفعته ومنزلته العالية:}ذَلِك .  
القرآن وهو أحد أسمائه أصل الكلمة من الضم والجمع، والمقصود به هذا وأصله المكتوب،  :}لْكِتَابا{

  .المشهورة
  ..الخ..اشتماله على اليقين الكاملنفى عنه الريب، وهذا يدل على  :}لاَ ريب فِيهِ{

  ؟ باطلاً يعتبر تفسيراًتفسير بالرأي، فهل هذا حرام؟ هل هذا الذي سمعتموه الآنهذا 
القرآن برأيه في  بالذم، لكن من قال نيليس هذا هو المعولا إشكال فيه،   هذا الكلام صحيح بل، ليس باطلاًلا

هذا هو التفسير لٍ صحيح فالتفسير على أص ، ولا يبني ذلك-عز وجل-يتقول على االله  وبمعنى أنه يتخرص
 أصاب، بمعنى أن وقوعه إنأخطأ و: ن يفسر بهذه الطريقة عمذم تفسيره، ويقالذم صاحبه وييبالرأي الذي 

ما بناه على فهو من باب أنه أتاه من وجهٍ صحيح، فةً، ولم يكن ذلك  مصادعلى الصواب إنما كان ذلك
  منمقدمات وأصول صحيحة، وإنما وقع على الصواب مصادفة، فهذا لا يجوز لا في التفسير ولا في غيره

 تفسير الشيخ عبد  فإنوإلاا يذم التفسير بالرأي ويشدد فيه، الكلام في الأحكام، وبهذا نعرف المراد حينم
  .التفسير بالرأيلا شك أنه من هو  -رحمه االله-من بن سعدي الرح

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١١

عن  عن ابن عباس - تعالىرحمه االله- لما روى محمد بن جرير ؛الرأي فحرامأما تفسير القرآن بمجرد ف"
 ،)٨())من قال في القرآن برأيه أو بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار((:  قال-صلى االله عليه وسلم-النبي 

  . هذا حديث حسن:وقال الترمذي، أبو داودورجه الترمذي والنسائي وهكذا أخ
 قال :عن أبي معمر قالابن جرير كما روى ، ولهذا تحرج جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم لهم به

ما لا ماء تظلني إذا قلت في كتاب االله  وأي س، تقلنيأي أرضٍ" :-رضي االله عنه-أبو بكر الصديق 
  .)٩("!أعلم

 هذه :فقال، ]سورة عبس) ٣١([ }وفَاكِهةً وأَبا{: أنس أن عمر بن الخطاب قرأ على المنبرأيضاً وروى 
  .)١٠("إن هذا لهو التكلف يا عمر" :ثم رجع إلى نفسه فقال؟ الفاكهة قد عرفناها فما الأب

 من الأرض تاً وإلا فكونه نب، إنما أراد استكشاف علم كيفية الأب-رضي االله عنه- محمول على أنهوهذا 
         ." الآية،]سورة عبس) ٢٨ -٢٧([ }وعِنَبا وقَضبا* فَأَنبتْنَا فِيها حبا{: تعالى، كقوله ظاهر لا يجهل

عز - نباتات امتن االله ه التكلف، يعني يكفي أن يعرف أن هذهومعرفة نوع هذا النبات بالتحديد يقصد أن 
يكفي أن يعرف هذا ف ،تأكل منه دوابهم وأنعامهممن ثمره، وكذلك  مما يأكلون منه و لهمها بإخراج-وجل
 بأنه من قبيل التكلف؛ لأن االله لم يكلفنا -رضي االله عنه-أما الاشتغال بتحديده بعينه فهذا الذي قصده ، القدر
  .ذلك

 أن  فأبى،ابن جرير عن ابن أبي مليكة أن ابن عباس سئل عن آية لو سئل عنها بعضكم لقال فيهاوروى "
  .)١١(]إسناده صحيح[ يقول فيها

سورة ) ٥([ ؟}يومٍ كَان مِقْداره أَلْفَ سنَةٍَ{  سأل رجل ابن عباس عن:عن ابن أبي مليكة قالوروى أيضاً 
 : فقال له الرجل،]سورة المعارج) ٤([ ؟}يومٍ كَان مِقْداره خَمسِين أَلْفَ سنَةٍ{  فما: عباس فقال له ابن،]السجدة

 أن يقول في  فكره،"علم بهماأ االله ،هما يومان ذكرهما االله في كتابه" :ابن عباس فقال، إنما سألتك لتحدثني
 يوجد عنه من الروايات -رضي االله عنه-، وإلا فإن ابن عباس ترك الجواب تورعاً )١٢("مكتاب االله ما لا يعل

 من لا يعرف وجه ذلك التعارض، فابن عباس  التي ربما يفهم منها هذه الآيات مثلالصحيحة ما جمع فيه بين
يتركون الكلام من باب التورعنها، لكنهم قدتكلم في مثل هذه الأشياء وبي .  

وقال ، )١٣(نه كان لا يتكلم إلا في المعلوم من القرآنإ :وقال الليث عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب"
 عن آية من -يعني السلماني-سألت عبيدة  :أيوب وابن عون وهشام الدستوائي عن محمد بن سيرين

  .)١٤(ق االله وعليك بالسدادت فا،نزل القرآنأ ون فيمم ذهب الذين كانوا يعل:القرآن فقال

                                     
، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع )١٩٩ص  / ٥ج ) (٢٩٥١( برأيه القرآن يفسر الذي في جاء ما:  باب–التفسير :  أخرجه الترمذي في كتاب- 8

 ).١١٤(برقم 
 ،)٤٢٤ص  / ٢ج ) (٢٢٧٨(، والبيهقي في شعب الإيمان )١٣٦ص  / ٦ج ) (٣٠١٠٣( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه - 9

  ).١٣٦ص  / ٦ج ) (٣٠١٠٥( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه - 10
  ).٦٢ص  / ١ج ( تفسير الطبري - 11
  ).٦٥٢ص  / ٤ج ) (٨٨٠٣(خرجه الحاكم في المستدرك  أ- 12
 ).٦٢ص  / ١ج ( تفسير الطبري -  13
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 ١٢

  . اتقوا التفسير فإنما هو الرواية عن االله:الشعبي عن مسروق قالوروى 
لام في التفسير  عن الكأئمة السلف محمولة على تحرجهمالصحابة وفهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن 

 ولهذا روي عن هؤلاء ، فلا حرج عليه فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعاًفيه،بما لا علم لهم 
 وهذا هو الواجب على ، لأنهم تكلموا فيما علموه وسكتوا عما جهلوه؛وغيرهم أقوال في التفسير ولا منافاة

 لقوله ؛ فكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه، فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به،كل أحد
: ولما جاء في الحديث الذي روي من طرق، ]سورة آل عمران) ١٨٧([ }لَتُبينُنَّه لِلنَّاسِ ولاَ تَكْتُمونَه{: تعالى

ما فهموا بومما يدل على أنهم تكلموا كثيراً  )١٥(")) من نار فكتمه ألجم يوم القيامة بلجامٍمن سئل عن علمٍ((
 فلو كان ذلك جميعاً مما -اختلاف التضاد-هذه الروايات المنقولة عنهم، وكذلك ما وقع بينهم من الاختلاف 

  . لما وقع بينهم مثل هذا الاختلاف-صلى االله عليه وسلم-أخذوه عن رسول االله 
ين، وجد في ذلك  وعن التابع-مرضي االله عنه-عن الصحابة فعلى كل حال من نظر في الروايات المنقولة 

 في أمثلةٍ واضحة،  كما يظهر ذلك لغة العربا فيه إلىباجتهادهم، ومنه ما رجعوأنهم قالوه بمما يقطع الكثير 
  من التفسير التي تدل على تورعهم-رضي االله عنهم- آثار السلف ومن أراد أن يقف على طرفٍ من

 جامع : في كتاب، وكذلكمقدمة الدارمي : مثلفلينظر في  بغير علم-عز وجل-الكلام على االله  وتحرجهم من
واالله أعلم، وصلى االله الموافقات،  : كتابه للحافظ ابن عبد البر، وجمع شيئاً من ذلك الشاطبي في،بيان العلم

  ...وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد الله رب العالمين

                                                                                                                        
 ).١٣٥ص  / ٦ج ) (٣٠٠٩٩(، ومصنف ابن أبي شيبة )٦٢ص  / ١ج ( تفسير الطبري -  14
 كتمان في جاء ما:  باب–العلم : ، والترمذي في كتاب)٣٤٥ص  / ٢ج ) (٣٦٥٨(كراهية منع العلم  :  باب –العلم  :  أخرجه أبو داود في كتاب     - 15
ص  / ١ج ) (٢٦٤ (من سئل عن علم فكتمه:  باب– افتتاح الكتاب في الإيمان وفضائل الصحابة والعلم، وابن ماجه في )٢٩ص  / ٥ج ) (٢٦٤٩ (العلم
 ).٢٧١٤(، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم )٢٦٣ص  / ٢ج ) (٧٥٦١(، وأحمد )٩٧
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